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الاوامر
الجلسة 69 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نتاج إجابة المحقّق الداماد عل الجبر
یةٌ؛ و قد خاض المحقّق الدّاماد ف الإجابة لقد انطرح التّسائل حول سنخیة الإرادة فهل ه إرادیةٌ للنفس واختیاریةٌ أم ضروریة قهر

معبراً بأنّ: «هذا الشّكَّ مما لم يبلُغن عن أحد من السابقين و اللاحقين شء ف دفاعه» و إنّ شخصیةَ المحقّق الداماد سامیةٌ
:قائلا یدُ الخمینه السبحیث قد عظَّم للغایة

«قال السيد المحقق الداماد و السند الممجد الاستاذ ذو الرئاستين العقلية و النقلية و ذو السيادتين العلمية و العملية استاذ الل
ف الل، رض اله تعال عنه و جزاه اله عن اولياء الحمة و المعرفة أفضل الجزاء.[1]»

و قد بسطنا إجابتَه البارحةَ، وأما فَذلَةُ الإجابة فه أنّ الإرادة:

.الواقع الخارج راد فد واحدٌ لذاک الفعل، و هو الممؤک بقَه شوقادر ‐لا بالإرادة‐ لَسلو تَعلقّت بالفعل الص ‐

‐ و لن لو افترضنا أنّ الإرادة قد تَعلّقَت بنفس الإرادة استقلالا بالالتفات لها تماماً فالعقل سیمنه تحلیل هذه الإرادة إل إراداتٍ
لا تَتوقّف عل الواقع الخارج ف الإرادة لدی تحلیله فحسب فنفس ها العقلبةً قد أنجثَرات تُعدّ اعتباریرة، إلا أنّه هذه الاثمت
.دةموح سوی شوقٍ وإرادة بل وجداناً إنّا لا نَمتل الإرادات أیضاً فتَتسلسل ةراثاشتیاقاتٍ مت إل رتَفتَق ک إرادات متزایدَة

و حیث إنّ المستشل ‐الجبري‐ قد أصر عل أنّ الإرادةَ تتوقّف عل إرادة أخری و هذا ک یتسلسل، فقد صدَّ المحقّق الداماد
تَتالیةهذه الإراداتِ الم عنبالشّوق فارد، و أما م رة بل عنصراثنا اشتیاقاتٍ متبوجدان ربأنّا لا نَستَشع تناهمّالتّسلسل ال طریق

فهو تحلیل العقل بنحو الاعتبارِ الذّهن فحسب فلا واقع لها خارجاً ک تَتَسلسل و إنّما التّسلسل ینطبِق ف الأمور الحقیقیة و
الإرادات الواقعیة فحسب، بینما الشوق واحد و الإرادة واحدة فانحلَّت عقدةُ الإشال.

و إمعاناً أوسع ف عبارة المحقق الدّاماد، سنُنَقّح ثلاثةَ عناوین الت قد استَخدَمها ف هذا الحقل:

1. عنوانُ "الوحدة" بأنّ الإرادةَ وحدانیةٌ و فاردةٌ ضمن أفق النّفس و الشّوق واحدٌ أیضاً وجداناً.

2. عنوان "الإجماع" فلو اشتَدَّ هیجانُ الشّوق و بلغَ القمةَ ف العزم و الاشتیاق "لاستَتم نصاب إجماع الشّوق" و لَتحقّقتِ الإرادةُ
الراسخةُ عندئذٍ نحو العمل حتماً، فبالتّال لو یبلُغ الشّوق درجةَ التّأکد و الاشتدادِ ضمن النّفس لَما تولّدتِ الإرادةُ و لَما تَحرکتِ

العضلات نحو المتَطَلَّب.

3. عنوان "الإجمال" فمعناه أنّ الإرادةَ لو تَعلّقَت بالفعل لأصبحت ملاحظةُ نفسِ الإرادة إجمالیةً ف النّفس إذ الإجمال قد نشا نتیجةَ
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تعلّق الإرادة بنفسِ الفعل ‐لا بالإرادة‐ ولهذا قد لوحظَتِ نفس الإرادة إجمالا و بالعرض، بینما لو تَصورنا الإرادةَ مستقلَّةً ‐و
بنفسها‐ لتاثَرتِ الإرادات التّفصیلیةُ الاستقلالیة و أنتَج هذا: إرادة الفعل و إرادةُ إرادة الفعل و إرادةُ إرادة إرادة الفعل و... و کافّة

نذعة لا حقیقةً، بل الحقیقةُ أنّ وجدانَنا یتتالیة بالقوة و مرتناثإراداتٍ م ت من تحلیل العقل بحیث قد اعتبرهذه الإراداتِ قد نَتَج
قصد اللفظ و المعن نظیر ة، وذلالإرادات الاعتباریة الذهنی نا تَسلسلضربالشوق الواحد المتعلّق بالفعل الواحد خارجاً، فلا ی
حیث إن اللافظَ یقصد المعن أولا و بالذّات ثم یتوجه إل اللفظ ثانیاً و بالعرض، أجل لو عزمنا إل إنشادِ الشعر لأصبح اللفظُ

مستقلا أولیاً ثم المعن عرضیاً.

:أخری قائلا المحقّق الدّاماد ضمن کتاب القبسات بصیاغة و قد أجاب

«فاذن، نقول ف ازاحة الشكّ (شبهة الجبر): إن رِيم (و قُصدَ) انّه يلزم حصول الارادة من غير ارادة و اختيار و رضا من الانسان
بالقياس اليها، فقد بزغ لك بطلان ذلك. و ان ريم انّه يجب انتهاء استناد الارادة ف وجودها و وجوبها ال القدرة التامة الوجوبية و
الارادة الحقة الربوبية، فقد عرفت انّ ذلك هو الحق، لا يحيص عنه العقل الصريح، و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و

انّه لا جبر و لا تفويض، و لن امر بين امرين. و بالجملة لا فرق بين الفعل و بين ارادة الفعل، ف صدورهما من الانسان بالارادة و
سلطانه. و كيف يصح الواجب بالذات، جل ال الحقارادة الفع سلسلة الصدور، و الاستناد ال وجوب انتهائهما ف الاختيار، و ف

للممن بالذات وجود و وجوب، لا من تلقاء الاستناد ال الموجود الواجب بالذات؟، فليثبت.[2]»

:ضمن کتاب الإیقاظات قائلا بأسلوب آخر ح المحقّقو کذا قد صر

«الأول: أنّ أفعال العباد بإرادتهم و اختيارهم، و ذلك مستمر الصحة ف نفس الإرادة أيضا من غير لزوم أشواق مختلفة مترتّبة و
إرادات متباينة متسلسلة بأنّ للنفس الفاعلة بالاختيار عن انبعاث الشوق و تأكده حالةً واحدة إجمالية يفصلها العقل بترر الالتفات
و تضاعف الاعتبار بالفعل إل إرادة الفعل، و إرادة الإرادة، و إرادة إرادة الإرادة إل حيث يستطيع إل أن يعتبر سبيلا عل مضاهاة

الأمر ف العلم بالمعلوم، و العلم بالعلم بالعلم و العلم ذاهبا ف الاعتبار لا إل نهاية أخيرة يتعين الوقوف عليها بصورة علمية
واحدة. و ف الحركة الاختيارية عل مسافة شخصية متصلة صحيحة الانقسام إل أبعاض انفراضية متمادية اللاوقوف يون

حصول تلك الحركة الشخصية الاختيارية ف كل منها من أسباب حصولها ف سائر ما يتلوه بإرادة واحده إجمالية.[3]»

و هذا التقریب الأخیر قد استَبطَن النّقاطَ التّالیة:

1. إنّ الشوق موحد تماماً.

ةالتفصیلی ل الإرادةَ الإجمالیة إلّتُحل ة التة العقلیبالقو تِ الإراداتثَّربالذات هو الشّوق المسبوق للإرادة فلو ت 2. إنّ المقصود
لَما أضرنا هذا التحلیل و الاعتبار البحت فلا تَتسلسل منه الإرادات لأنّ ذل نظیر تصور وجوداتٍ لا متناهیة ضمن عالم الدنیا
غیر الواقع الخارج أنّ تحقُّقَه ف الإحصاء‐ رغم ر إراداتٍ عدیمةتماماً ‐کتصو معقول تناهمّال المحدودِ جدّاً فإنّ افتراض

معقول نظراً لضیق سعة الدّنیا.[4]

-------------------
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.فرهن



إرادة فعل تَحتاج إل من أفعال النّفس ک الفعل، فلا تُعدّ فعلا الإضافة إل ةً ذاتالإرادة تُعدُّ صفةً حقیقی دُ بأنّ نفس[4] و أعتق
ک اثرةمت ةإیجادی علل فةُ لا تَحتاج إلالأمر و البعث فالص ةُ قد توفّرت ببرکةفةُ الحقیقیبل الص تسلسلالنفس فی أخری ف

تَتسلسل ‐الصفة الباطنیة الراسخة‐


